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مكرة 
ه الحمد لله والصلاة واللام غلى سيدي رسول الله محمد بن 
عبد الله. وأشهد ألا اله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله» 
عليها نحيا وعليها نموت وعليها ثبعث باذن الله 
ه في زحمة الحسلة الانتخابية لانتخابات مجلس الامة فاجأني 
الاخرة في الاتماد الرطني لطلبة الكويت يدعرة محاضرة 
اتحدث فيها عن دور الطلية ني العمل السياسي. وبالرغم من 
ضيق الوقت ‏ آنداك وكثرة المشغوليات الرتبطة بالداب 
الانتخابي » فاني قبلت الدعوة والقيت المحاضرة في الاسبوع 
الثاني من ديسمير 194484 وكان تجاوب الطلبة مع المحاضرة 
وصداها مشجما لي في فترة التقاش التي تبعتها . 
ه من الجدير بالذكر ان أنوه هنا بأنه ‏ ونظرا لضيق الوقت 
آنذالك اكعفيت بالرجوع الى بعض الؤلفات ذات الصلة 
با موضوع المتواجدة: في مكتبتي الخاصة دون اليحث عن مراجع 
اخرى. وكائت مؤلقات: د. حسن صعب «ثورة الطلاب» 
ود. حليم بركات «الحركة الطلابية في لبنان» و د. كامل 
اليد «العمل السياسي: أضوله ووصائله » خير معين في اعداد 
هذه امحاضرة . 
ه سيق ان نشر الاتحاد الوطتي لطلية الكويت تماضرات لي 
منها «العمل النسائي في الكويت: الواقع والمرنى » و 
«مستقبل الصحوة الاملاهية» وها هو ينشر هذه المحاضرة 
الشالشة التي ارجو ان يتقع الله بها عموم الطلبة في الكو يت 
وني غير الكويت ,من يلاد العروبة والاسلام. 

د. عيد الله فهد النفيسي 
الكويت /الخميس 18 ربيع الآخر 1105م ١‏ ينايرة4وام. 


دور الطلية في العمل السياسي 
15 عبد الله فهد النفيسي 


العمل السيامي والموقف منه: 

» «دورالطلبة. في العمل السياسي» مزعج هذا العنوان» 
ضرب من ضروب التحريض هذا العنوان. تغرير بالطلبة.رماء 
قد يقول.قائل:. احذروا.هدا الكلام واحذروا من قائلهء عديدة 
الجبهات السياسية والاجتماعية في, الكويت وغير الكويت 
العي لا ترغب ني الحديث بمحرد الجديث- عن هذا 
الموضيع: .فالدولة ترغب. ان ترئ الطالب ولمدة تتجاوز العشر 
ستوات: ورا حمسة عشنر عاما قي. معتقله. الاليف س١‏ المدرسة ثم 
الجامعة ‏ وذلك تحت مبزر تلقي العلم: اصبحت المدارس 
والجامعات بالنسبة لكثير من الدول العزبية ت ومنها 
الكو يت وسيلة هن وسائل التنشئة السياسية المتوافقة مع 
خط الدولة الترسمي: هي جزء من عملية التطبيع السياسي 
المتدرج الكامن الخقي للطالب.. ودعوة. الطلبة للعمل السياسي 
قد.تنظر اليه الدولة ‏ اية دولة وليست فقط الكويت - على 
انها دغوة.تؤدي؛ في العخليل النهاثي. الى تفشيل .المشروع 
الرسمي في. التتشثة السياسية. الرسمية للطالب. هذا من جهة 
ومن جهة ثانية. فان دعوة الطالت للغمل السياسي والمشاركة 


عقت 


فيه قد تنظ اليّه “الدولة.ث"أية دولة وليشت فق الكويتت# 
على أنه يعني تعيريض هذا الطالب لرياح الفكر وا موقف 
والانتماء الذي قد لا يتوافق في حصلاته العامة مع السياسة 
الرسمية في خطوطها العريضة. .هذا نتجد كثيراً من الرمسميين 
والساسة العرب ‏ وعندما يلتقون بالوفود الطلابية ‏ يؤكدون 
دائما اهمية التفرغ ل «انتهال. العلم» ولو كان بين هؤلاء 
الساسة والعلم عداوة تازيخيّة. القصد هو ابعاد هذا الجسم 
السكاني الحي المتوثب عن. دائرة السياسة وبالتالي تسهيل 
عملية التسلط وتيسيرها. امام الساسة. الغرب ..والمؤسسة الدينية 
الرسمية تنزعج من دعوة. الطلبة للعمل. السياسي: فالاسلام ب 
بالنسبة للمؤسسة. الدينية. الرسمية في العالم العر بي والاسلامي 
هو الخلق القويم والهدوء وطاعة اولي الامر ‏ يعني 
الحكومة . واي دعوة للمشاركة في. العمل السياسي هي دعوة 
للتخلٍ عن الخلق القويم ودعرة للصخب. ودعوة للفتنة 
والتمرد . .والعائلة. .من.حيث هي مؤسسة تقليدية راسخة # 
ضد اي دعوة من.هذا النوع.لان البسياسة.وعالم السياسة 
بالنسية للآباء والامهات .هي دعوة. للخطر ودعوة للتلوث 
وخراب الييوت. هذا الموقف السلبي تجاه السياسة والعمل 
السياسي ‏ وبالذات: جين يظرح .دور انطلية في العمل 
السيائي للتقاش هو جزء.لا يتجزأ. من تركيبة الجهل 


عنة 8ت 


والتخلف: ومعوق .فعلٍ .من معوقات. الدموقراطية في العالم 
العربي. والدول العربية تقاوم انخراط 'الطلبة في العمل 
السياسي وتضع لذلك الميزانيات وتقيم الاجهزة وتنفق.عليها 
اكثر بكثير:من مكافحتها. للنخذرات والجرمة. 

» ونسأل: هل نستطيع # ظلبة وغير طلبة :ان نتعزل. عن 
السياسة والعمل: السياسي ؟ ينيغي ان:ندرك انه حتى “لو قررنا 
بل وعقدنا العزم ,على ثبرك السياسة واعتزالهاء.فانها لن 
تج كما ناذا ؟ لان السيناسة هني الادارة النعامة لشؤون 
الناسء: وهذه الادارة اما أن تؤدي الى عدل.او الى ظلم: 
والقرار السياسي ‏ تي النهاية .هو الذي يحدد طبيعة التعليم 
الذي نتلقاهغ: وطبيعة. الطغام"الذي تأكله وطبيعة المسكن الذي 
نسكنه وطبنيعة الطريق الذي نعبره» وطبيعة الجريدة التي 
تقرؤها وطبنيعة المذياع. الذي نسمعه: وطبيغة التلفاز الذي 
تشاهده وكمية الدراهم التي نحملها في المحفظة. نحن 'مادة 
النقترار'السيايي الذي يتخذة' الاميز او:الملك“او الرئيش ».نحن 
المععييون لمتفن سجاياه او فرسانه . عليه اذن: فالقرار 
السياسي ليس شيئا متعزلا عناء لا يؤثر فيناء؛ او يتجاوزنا او 
يتخطانا. انه قرار'لنا'او عليئا ولا وسطية في هذا الامر. 
ومجالس الوزارات والوزراء وهذه الجيوشش الادازية :ؤهذه 
الوزارات ما هي الا ادوات التنفيذ القرار السّاسق ونقله من 


دككك- 


كونه فكره تارجح .في.رأس الامير او الملك.او الرئيس الى 
واقع نعيشه في البيوت. وحيث .أن أمر السياسة والقرار 
السيامي: يسنا !الى فنذه الدرجة» 'فيشيغي ان ندزك بأن 
مصلحتنا تقتضي عدم اعتزال. السياسة» بل تقتضي مراقبتها 
والمشاركة فيها باتجاه يضمن ان يكون القرار السياسي متمشيا 
مع المصالح العليا للوطن» فالوطن ليس شعرا ولا نشيدا ولا 
بيرقا مطرزا .ولا عرضا إنما الوطن هو الامن والخبز والحرية 
والمساؤاة وكل ذلك في اطار من المشاركة: السياسية فالامن 
وحده لا يصنع الانتماء للوطن لان حظيزة اللتتازير فيها أمن» 
والخنيز وحده لا يصنع الانتماء للوطن لات كل مواخخير العالم 
فيها خيزء والحرية وحدها لا تصنع الانتماء. للوطن لان كل 
ادغال العالم واحراشه فيها حرية؛ والمساواة وحدها لا تصنع 
الانتماء للوطن. لان كل .سجون العالم .ومعتقلاته فيها 
مساواة. 

ه. لعله من المفيد هنا ان.نؤكد بان احد اهم العوامل التي 
ادت: الى نقوط. الامة الاسلامية في. براثن الانحطاط الحضاري 
والسياسي بعد صدر الاسلام هو اعراضها واهمالها لشؤون 
الحكم والمجتمع. وتوجهها ب بل وغرقهاب. في الشعر والكلام 
والفقه والفلسفة وكل الفضائل. النظرية والاهتمامات اللفظية. 
بععبير اوضح فان المسلمين ابتعدوا عن الواقغ. والعمل على 


-11- 


ب ب 


تصحيحه ليهتموا بعالم الافكار والتصورات. لقد تركوا امر 
الحكم وادارة المجتمع وضيانة امنه ومستقبله» تركوا كل ذلك 
ليقع بايدي افراد. وفئات اقل ما يقال عنها انها غير كفوءة 
وعديمة التقوى ومنافقه وذليلة. وهكذا اصبح الحكم وشؤونه 
والعمل السياسي وقضاياه ‏ وعلى مر القرون من تاريخ 
الامة. منافيين للفضيلة والتقوى ومرتبطين بالقهر والتزو ير 
والحفاق, ولذلك اصبح الناس في عمومهم. يتجنبون التورط في 
النياسة والعمل السيامى. ان من اخطر الانتكاسات في 
تاريخنا الاسلامي ابتغاد الفضلاء والطيبيين والشرفاء عن 
الشؤون السياسية, وتكالب. السفهاء والاشرار والمنونة عليها, 

ه يوا إثر آخر تزحف الدولة .من حيث هي مؤسسة 
سياسية ‏ بانهاهنا حتى اصضبحت تشاركنا في بيوتناة فصوتها 
مسموع يهدر عبر التلفاز والمذياع. وهي كاملة الحضور ني كل 
حي من .احيائنا .. في. سالف' الايام كان الحاكم ‏ ملكا كان 
أو أميرا يهعم فقط بجمع الضرائب من الزعية» وكانت 
القبائل والعشائر العربية ترسل له جئودا لحراسة ثغوره وحماية 
عزشه من المتمردين والطامعين. كان ذلك يرضي ا ملك 
الدولة؛ فيكف عن التدخل في تفاصيل حياة الناس؛ عموم 
الناس . كان التجار يجلبون البضائع و يبيعونها ياسعار تحددها 
السوق. وكان الآباء يربون اولادهم و يؤدبونهم كما يشاؤون» 


تاه 


والقضاة يفصلون بين الناس بوحي من الضميرء ورجال الدين 
يدرسون في الحلقات والمساجذ والدور.. وكان الناس يغيشون 
على الفطرة والسليقة وطبقا للتقاليد الدينية والمحلية ولم يكن 
هناك من داع للتدخل :في الشياسة لانه لين ثمة سسياسة 
أو عمل: سيامي. 

.أما اليو فقذ اختلف الامر. :.فسواء كانت الدولة شرقية 
ام غربيةء فاشية ام شيوعية ام دموقزاطية سياسية» فائها 
جميعها بات يتحكم في كل صغيرة وكبيرة من شؤون. البلاد 
الدولة المعاصرة. باتت .تتحكم بشكل هباشر وغير مباشر بحياة 
ومصيرٌ ا مواطن مند الحظة الولادة حتى حظة الوفاة. كل .حياة 
الانسان, كل مسيرته: ‏ من الولادة الى الوت تحكمها 
قوانين الدولة ومؤسنات: الدولة اي السياسة: معنى آخن باتت 
حياة الانسان تابعة»للسياشة اي للذولة..حتى الدين. فا 
الدولة العصرية تريد اخضاعه وتوظيفه وتجبيره لصالح 
السنياسات الرسمية ولذعم' الخط. السياسي .الرسمي .. لذا. اقول 
وني كل وضوح اما ان يتحكم. الدين ومقرراته بالسياسية اقي 
بالدولة واما ان تتحكم الياسة آي الدولة بالدين. اما'هذا 
او ذاك ولا ارىق«طريقا آخخر. فن اجل .ذلك:نرى ان الدول 
خاصة في متطقعنا العر بية والاسلامية تولي. اهتماا 
ظاهرا بالشؤون الدينية من ال توظيفها في مارات تخدم في 


عغاك- 


النهاية :السياسات" الرضمية :التي قد. تكون في كثير هن الاحيان 
مناقضة لجوهر الدين :ومقصوذة. و بعد كل هذا :هل يحق لنا 
ان نقف ممن.السياسة موقف. الحياد او الاعتزال ؟ وهل يجوز 
لعا شرعا ان 'نرئ'الظلم:وتبزويج. الالحاد والفساد. المتستر 
بالقوانين الزسمية في الدولة. العصرية ونسكت بحجة ان ذلك 
هن السياسة؟ لقند اضبحت مقتغا:تماما بان أحد أهم 
الاسباب الع ادث:الى الانعكاسات في تاريخنا هو ابتعاد 
اللقنضلاء“والطيبيين والشرفاء. عن الشؤون السيامنية» : وتكالب 
السفهاء والاشرار واخونة عليها. فهلا نصحح ما ارتكيناء تحت 
شتى: المبررات ؟ 

مفهوم العمل السياسي: 

» لو حاولنا:ان,تنجدد مفهومنا .للعمل السيامى لقلنا .انه يتكون 
من ثلاثة عتاصر:. تنظيم + فكر + جاهير. 'فالعمل السياسي 
لا يمكن ان يكون جادا. وفثمرا. ومستمرا. الا. بناء هن , خلال 
عمل تنظيمي وعمل:فكري وني وسط جاهير. تفاعل هذه 
المكونات.الثلاثة هو الذي يؤدي الى مركب .العمل السياسي 
بعد توفر هذه المكونات. الاساسية تبقى مهمة توجيهها لتقوم 
بالآتي : تحديد علمي للشاكل :الجماهير وطرج موضوعي .للحلول 
وقدرة علمية عل مناقشة الاختيازات المتاحة. وقدرة حركية 
على تنظيم الجماهير (الرأي العام) وتعيثة القوى وتحريكها 


اكقلات 


لتنقيذ الحلول.. ويخطىء من يظن ان العمل السياسي .هو 
التصدي:فقط للقضايا ذاتالصبغة السياسية المباشرة 
كالحزوب والخركئات السياسية والاحزاب وتأييد منظومة 
سياسية ضد اخزئ واصدار بيانات:.الاستدكار والشجب ضد 
جهة معينة او اثر حادث محددء .بل نقول ان.اي مبادرة في 
اتجاه حل اية: مشكلة.تعاني .منها الجماهير يمكن. اعتبارها من 
صلب العمل السياسي. فشيوع الامية والمرض والفقر وعدم 
وجود شبكة طرق وتخلف الوعي العام وغيرهء كلها مشاكل 
تعاني منها الججسماهير العر بية. والاسلامية . وكل مبادرة في 
تخفيض نسبة الامية» وكل محاولة في التوعية الصحية الوقائية» 
وكل خطوة في تدريب الجماهير على المهن.والخرف والهارات» 
وكل ساعة نقضيها ني رصف.الطرق وتعبيدهاء وكل جهد 
صجقي او اذاعي ينهدف للارتقاء بالوعي. العام كل هذه 
الجهود هن من صلب العمل. السيامي . هذا التحديد لمشاكل 
الجماهير وهذا التحديد للحلؤل وهذه القدرة على. التحرك في 
تجاه الحلول: هذا كله هو العمل السياسي في مفهومه العلمي. 
»ه لقد حددنا آنفا مكونات العمل السياسي وقلنا بانها ثلاثة 
عشاصر: تنظيم + فكر + جاهيرء اي .عمل تنظيمي وعمل 
فكري وني وسط الجماهير التي هي مادة العمل السياسي. 
نكن" كيف تتفناعل هذمبالمكونات الثلاثة؟ لا.يد لهذا 


شكات 


حك 


ا 


التفاعل من مقومات .ومن له الاولوية والاسبقية والتقديم: 
التنظيم ام الفكر ام الجماهير؟ هذه معضلة يواجهها ععظم 
الناشطين سياسيا. من الصعب الاجابة على هذا السؤال ذلك 
ان 'الاتفاق على اسبقنية .طرف من اطراف: هذا اكثلث من 
الامور شيه: المستحيلة» فبعضنا ترتفع عنده القدرة التنظيمية 
لدرجة تدفعه للاعتقاد بان التنظيم هو القضمية» و بعضنا تغلب 
علليه الضفة:او النزعة التجريدية فتدفعه الى الاعتقاد .بان 
العضلة تكمن اساسا في: الفكر السياسي , والبعض الثالث 
يموج مع الجماهيز أني ماجت فنيعتقد انها سيدة لوقف . 
والحقيقة العلمية تقول ان التنظيم بلا فكر ولا جماهير هو عبارة 
عنن اعيزة: نارية تطلق في اهواء: فهل تصيب هدفا اعيرة 
كهذه؟ اشك في ذلك والحقيقة العلمية تقول. ان الفكر بلا 
تتنظيم ولا تماهير.مثل “حزمة من الورد تضنعها على قبر فلا هي 
اسعندت صاحب القبر ولا هي افرحت واحدا من الاحياء. 
والحقيقة الغلمية تقول ان الجماهير بلا فكر ولا تنظيم هي 
كالهشيم الذي تذروه الرياح في كل اتجاه. من هنا ولاجل 
ذلك كان لا'بد.من مقومات تضبط الغاعل بين المكونات 
الثلاثة. للعمل: السياني» والهدف من: هذه المقومات هز التأكد 
من توظيف كل من التنظيم. والفكر والجماهير توظيفا سياسيا 
مدروسا وسليماء ونحب ان نؤكد هيا بأن التنظيم والفكر 


خلاا- 


والجماهير التى لا ترقى لهذه المقومات يصيح من الصعب 
عليها .ان تحقق.هدفا محرزا في عالم السياسة وما يعيش من 
صراعات. 

« تتلخص هذه المقومات بتقطتين اساسيتين: دمموقراطية 
التنظيم وجاهيرية العمل السياسي المزمع. القيام به. فديقراطية 
التنظيم المقصود بها الوصول الى صيغةتنظيمية دموقراطية 
تضمن اختيارا.ديوقراطيا لمستويات التنظيم واحترام الاقلية 
لرأي الاغلبية: وممارسة النقد والنقد الذاتي» وكذلك مرتبط 
بمفاهيم تهدف الى تحقيق المصالح العليا لجماهير. وتقاس 
ايضا دمقراطية التنظيم ونجاحه سياسيا بقدرة التنظيم على 
التعبير الامين عن المصالح .الحقيقية. للقواعد. الغريضة. للجماهير 
وهوما نسميه بجماهيرية العمل السياسي. من. خلال 
ديموقراطية.التنظيم .وجاهيرية العمل السياسي تستطيع مكونات 
العمل السياسي.الثلاثة .ان؛تتفاعل بشكل ايجابي ...تبقى ,مسألة 
اخرى غاية في الدقة وهي تحديد الخط السيابتي للعمل 
السياسي اذ لا بد لاي عمل سياني من خط سياسي موجبه 
تنتحد الاستراتيجية والتكتيك..فالاستراتيجية هي عملية تخديد 
الاهداف البعيدة والحيوية وهي عبارة يعن خطة بعيدة المدى 
وتحديد القوى الاجتماعية المختلفة وموقفها. اما التكتيك فهو 
تحديد المهام اللازمة في كل مرحلة وعملية تحريك القوى 


حذهاك- 


المختلفة في مرحلة محددة وكذلك الخطط :والاشكال التنظيمية 
اللازمة لكل مرحلة من المراحل تبعا للظزوف السائدة وطبيعة 
المرخلة: هذا باخحتصار هوهفهوم العمل السياسي: 
المكونات: الرئيسية له (التنظيم» والفكر, والجماهير) ومقومات 
التفاعل ابنيغهما التي تتلخمن بنقطتين: اساسيتين :ها 
(دموقراطية التنظيم وججماهيرية العمل السياسي) وبعد كل 
ذلك تحديد الخط السياسي :وما يستلزم من. تفكير على . مستوى 
الاستراتيتجية ‏ والتكتيك . 


جح 7 


دكاتت 


الطلبة والعمل السياسي 
هلقد فشلت الاخزاب والتقابات .والتشكيلات الاخرى ني 
العالم العرَبي ان تلعت" دورا أساسيا في تغيير الواقع العربي 
الؤسف, لذلك يتساءل الكثيرونت بشيء: عن اللهفة : هل 
يمكن للحركة: الظلابية' في" العالم. الغر بي أن تتخذ المبادرة في 
فرض التغيير السياني في ا منطقة من خلال اتخراطها ‏ 
كحركة - في العمل السياسي ؟ وهل يشكل الطلبة 'فعلا'نواة 
حديشة منظمة وفعالة وقادرة على الاستمزار وتحمل رؤية 
للمستقبل وتعمل في وسط جماهير لتحقيق هذه الرؤية؟ أي 
هل الحركة الطلابية مؤهلة لان تلعب هذا الدور في احداث 
ثورة حقيقية في الواقع العربي ؟ 
»ه لاشك بأن ثمة عوامل تشجعنا على القول أن الطلاب من 
أهم العناصر التي لديها قابلية لتبتي التغيير الشامل ‏ للواقع 
العربيء, بالرغم من وجود عوامل عدينة تعيق قيام حركة 
طلابية منظمة وفعالة وعل مستوى العالم العربي. ومع ذلك 
تنستطيع القول أن الطلاب هم الكتلة الاجتماعية المرشحة 
لتحقيق التغييرء للاسباب التالية : 

١‏ ثبت تاريخيا أن الطلاب لعبوا بالفغل دوزا مهما 
خلال القرنين الاخيرين في اطلاق حركات تغييرية عديدة في 
جيع انحاء العالم. فلقد شكل الطلاب عنصرا أساسيا في 


كك 


ب 


متسر 


ا 


ثورات 1448م في المانيا والنماء فقد ذهبت مظاهراتهم 
بحكم بيزون في الازجنتين عام 1600م وأسقطت جميديز في 
فعزو يلا عام 1608م وصمدت الحكومة لدييم صمودا ناجعا 
في فنيتشام 1557م ونسفت حكومة راي في كوريا اللبنوبية 
عام 1550م وأكرهت ايزتهاور عل أن يلغي :زيارته لليابان 
في العام نفسهء وقوضنت خكومة ابراهيم عبود العسكرية في 
السودان عام 54ؤام» وزعزعت حكومة ‏ شوكارنو في اندوئيسيا 
عام ككقامء وهنددت قادة: الحكم وأنظمة الحكم عام 
م وني احداث مايز في كل من الولايات المتحدة وفرنسا 
والانيا وايطاليا واسبائيا والبرازيل: والاورغاوي والستغال 
والمكسيك وتركياء واستطاعت في العام نفسه أن تفرضن عن 
نظام الحكع في مصر تغييرا. ادازيا وؤزازيا وان تحمل الحكومة 
في لبنان على انشاء الجامعة اللبنانية. 

أحيانا يقال بأن الطلبة ‏ بفردهم ‏ لا يمكن أن 
يحققوا تغييرا شاملا ني أي بجتمع بمعزل عن باقي القوى 
السياسية» رما يكون هذا صحيحا وما يصدق على الطلبة 
يصدق ايضا عل العمال في المجتمعات الصناعية الرأسمالية 
وني العالم الثالك ايضا. ففي المجتمعات الصناعية الرأسمالية 
صارت الثقايات العمالية ‏ الى حد بَغْيدَ ‏ رامن النظام 
الرأسمال؛ واصبحت التقابات في بعض أثلك المجتمعات 


داك 


جركات محافظة. أما ني المالم الثالث فتجدٍ أن العمال 
كافراد مازالوا مرتبطين. ب .ويوضوح ب بالمؤسسات التقليدية 
المحافظة ولا يحملون وعيا طبقيا ينعكس على. سلوكهم 
السيامي ...من ها نفهم.تشتت النقايات العمالية وتعددها 
وعدم تضامئها في نحقيق. ولو نتائج جزئية من برامحها, والطلية 
هم اكثر القطاعات قدرة على فهم أهية الجبهوية كاطار 
للعمل السياسي الرحلي . 

“' # وفايقال عن العمال. ايضًا يصدق على الفثات. الاخرى 
كالفلاحين وبعض الاقليات: والنساء من, بحيث الارتباط 
بالمؤسسات الَقلِيدية وعدم الزعي. للحقوق .العامة في اطار 
الوضع العام. لاتزال هذه الفئات غير مدركة أن تعاستتها 
ناتجة من.وجود نظام سياسي اقتصادي .عام يحرمها بشكل 
مباشر وغير مباشر من خقوقها وجرياتها..والطلبة هم اكثر 
الناس ادراكا هذه العلاقة بين الحقوق العامة والنظام العام. 

4 قطاع الطلاب في كل المجتمعات يتزايد و يتضاعف 
يميا اثر ابر كذلك تزداد المدة التي بمضونها كطلاب. 
بالاضافة إلى ذلك حيوية الطلاب كشبان وتعاملهم الجاد مع 
الافكار والمفاهيم والرؤى السياسية وتحررهم من أعباء الوظيفة 
والمعيشة وسهولة تنظيمهم والاتصال فيما بينهم. 

ه إن الطلاب هم اكثر الفثات مقدرة على التحرر 


-10ا- 
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الاجتماعي من الخلفيات العائلية والطبقية .والاقليمية. 
والشواهد على ذلك كشيرة. ونقصد بالتحرر الاجتماعي 
الادراك بأن واقع المجتمع العربي الحالي. هو واقع هزيل وغير 
عادل وضند الانسان: .وما أن الواقع الذي نعيشه ضد الانسان 
فآن الذي يعمل من أجل الحفاظ على تراكيب هذا الواقع 
وصوره ورموزه لا يمكن ان يكون انسانا حرا. ان الطلاب هم 
اكثر القطاعات قدرة على فهم هذا الجانب السلبي للواقم 
الذي نعمشه ني العالم العربي وبالتالي يصبحون اكثر قدرة 
عل التحرر هنه. 

ه من جهة اخرى ورغم هذه الخصائص" البيوية في قطاع 
الطلبة ‏ وهي خصائصض تساعد: الطلبة عل :الانخراط .في العمل 
السياسي الا أنهتهتاله- أيضا عل الجانت الآخر عوائق تحول 
دون فاعلية الطلبة السياسية. تلك هي: 

١‏ الغالبية العظمى من الطلبة لا تهتم بالقضايا العامة. 
هناك دراسات ميدانية تبين لنا ان نسبة الطلبة الذين 
يشت ركون في نشاطات سياسية بشكل منتظم ومستمر تتراوح 
بين 4 6 بالمائة فقط. لذلك طبعا اسبابا كثيرة ليس هنا 
المجال للخوض فيهاء لكن يكفينا ان نقول بأن نسبة صغيرة 
كهذه تعيق انخراط الطلبة في .عمل سياسي كبير وعام. 

 »‏ هن الملاحظ ان الطلاب لا يؤلفون وحدة يمكن 


تاك 


تسميتها حركة؛» بل واضح تماما ان الطلاب يؤلفون جموعة 
من المتركات المتناقطلة .'نتضح هذه الحقيقة ا موضوغية خلال 
الاضرابات: فالانقسام في المطالب يعود الى انقسام اساسي في 
تركيب الحركة الطلابية وخلفية الطلاب واتجاهاتهم . 

" ب العاثق الثالث ان قسما كبيرا من الطلاب الناشطين 
يزتبطون باحزاب وتنظيمات وحركات خارج الجامعات وليس 
من خطأ في ذلك ابدا فتلك طبيعة الروابط السياسية» لكن 
الخطأ يتولد عندما نكون هذه الروابط على حساب الحركة 
الطلابية ووحدتها وتلاحمها. 

ب عدم وجود تراث فكري سياسي جذري يشكل نظرية 
كلية عامة لتخرك طلابي سياسي مرتيط بالأمه ومعتقداتها 
ويضع للطلاب نظرية في العلاقات الشعبية والعلاقات بين 
القوى السياسية في المجتمع, الواجد , 

6 النظام الشربوي نفسه ومضامينه السياسية يعكس 
التفسخ الاجتماعي و يزيد من هوة هذا التفسخ. والمعرفة التي 
ينتلقاها الطلاب 'في المدارس والجامعات لا تتصل بتلك المعرفة 
التي تحرر الانسان من الواقع الحزيل غير العادلء بل على 
الفكس انها تكرس هيمنة هذا الواقع على الطالب وتستحث 
الطالب ان يعلن ولاءة وتبعيته لذلك الواقع المضاد للانسان. 
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الس وب بيس سح 


هاذا يقول الميدان ؟ 

ه تؤكد الدراسات آليدانية :للحركات الطلابية أن الجامعة 
تلعب دورا اكبر في توجيه. الطالب سياسيا :من الطبقة 
الاجعماعنية:. ويلاحظ ان المظاهرات المنياسية تصدر غالبا 
عن طلا كليات الحقوق: الذين يلون الى المشاركة في 
الضراع السياسي اكثز من سواهم. رما لان .نسبة عالية من 
زعماء الاحزاب: الببياسية في العالم هم من الحقوقيين. لكن 
طلاب كليات العلوم الاجتماعية والانسائية هم الآن .في 
الجامعات الغربية.نواة أي تحرك سياسي. للطلبة. 

ه كما تؤكد نفين هذه الدراسات,على أهمية الدور الذي 
يلعبه الاساتذة الجامعنيون في العنشئة السياسية للطلاب 
الجامعيين . ويكننا هنا أن تعود إلى أيام أفلاطون الذي أنشأ 
الاكادمية في أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد لتكون مركزا 
لعقد النظم السياسية وللبحث عن نظم أفضل. ولذا طرج 
كتاب «الجمهورية» ونؤقش الكتاب من طرف طليته وأخذوا 
يبشزون: بأفكاره في باقي ا مدن اليونانية» بل متهم من نظم 
الانقلابات العسكرية في بعض المدن اليونانية لتطبيق نظرية 
أفلاطون' في: الدولة . ابن :رشد الفيلسوف العرربي في العضر 
الوسيط وطلابه في الجامعات الاوروبية: الذين كانوا فيا 
القرثين الثالث عشر والنزابع عشر رواد الشورة العقلانية 
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الاوروبية مثل آخر. 

وأبرز مغل 'في العصر الحديث استاذ الفلسفة في جامعة 
برلين جورج هيجل (:/11/0-:880ام) الذي تعلم 'منه 
طلايه وننهم كارل ماركس المنظق الديالكتيكي 'فتزؤدوا 
بأقوق آلة منطقية لنقد .النظم السنياسية. و يبرز في هذا المجال 
ايضا هربزت ماركيوزضاحب كتاب «الانسان ذو التعد 
الواحد» ومعروف ان مازكوز كان الاب الروحي لغوزة 
الطلاب في 1158م في الجامعات الفرئسية والاعيركية وهي 
ثورة ادت في التهاية لسقوط ديجول. طبعا "هذا لا يعني ان 
الجامغات كانت 'ذائما منارة للاضاتذة المفكرين وحدهمة 
فهي ‏ أي الجائعات # خاضة لي متطقتنا الغربية حافلة 
بالاستائنة الذين ليس لمم من 'الفكر الا قوة 'الذاكرة . 
ها واضح من خلال متابعة: الطلبة كحركة أن حيويتها ‏ أي 
تلك الخركة ‏ هربوط بنوعية القيادة السياسية التي تتعامل 
معنها. 'فاذا كانت القيادة السياسية :في أي بلد قيادة حركية 
وخلاقة وسناقة .الى تغهد مشاكل المجتمع الحقيقية ‏ فان الطلبة 
يفضلون ح في هذه الحالة تت الشفرغ للحركية العلمية لا 
التياسية. .أها “اذا كانت القيادة. الستياسية سكونية» أو مقلدة» 
أو متلحفائية؛ فان الطلبة في “هذه الحالة “دائما يعبزون عن 
الضجر العام في المجتمع و يتحولون من الحركية العلمية الى 
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الجركة السياسية. 

ها لقند أفرزت الحركة الطلابية في الجامعات الاوروبية 
والاميركية بغضنالقيادات الطلابية :البارزة في عالم, الرفضن 
والتمرذ.: فبيستر براندنت بابن. المننتشار الالماني السابق ثار على 
النظام الديمقراطيالالماني المتأرجح بين الليبرالية والاشتراكية. 
ودانيال بنديت الذي .برز في قيادة الطلاب الفرنسيين .هو اكثر 
القادة تمحدثا عن ضرورة قلب المجتمع البرجوازي واستعمال 
القوة ضد-مراكز :الاستغلال وينادي برفض الديجولية 
والشيوعية معا. ويؤكد دافيد ارلشتاين احد قادةالحركة 
الطلابية في :جامعة لندن. عل أهية.التآخي بين: الطلاب 
والعمال في كل كتاباته ويرفض فكرة الطليعة التي تقود 
ويفضل: العمل السياني العفوي الذي يهيج القاعدة: الطلابية 
والذي يؤدي الى مزيد من التحريك العفوي ويرى مثل ‏ 
دوبنرية ب :في كتابة:. «الثورة داخل. الثورة» أي. العمل يجب 
أن اينسبق “الايديولوجية .وأن العمل هو الذي يضتع 
الايديولوجية. أما توم هايدن وهو أححد مؤسسي الحركة 
الراديككالية الاميركية: فهو يميل: الى الفكر الفوضوي الذي لا 
يؤمن بشزعية السلطة. السياسية... أما رودي دوتشكيه فقد أعلن 
رفضه. المطلق. لفكرة الالتحاق والتجنيد العسكري الالزامي لان 
الفكرة في حد ذاتها ‏ ووفقا لرأيه #. تعطي النظام. السياسي 


-/- 


المعاصر الذي يعارضه ذخيرة كبيرة من الاعتراف. الشغبي :التي 
لا يجب ان يتمتع بها. وقد حزلك رودي دوتشكيه الطلبة في 
المانيا وصنغ حركة طلابية لما وزتها السياسي في المانها لدرجة 
دفعت بعض الجهات هناك . ولعدة مرات.. للتآمر على 
اغتياله: أما كارل. ديتريش وولف الذي يتكلم بالاضافة .الى 
لغته الام الالمانية الانكليزية والفرنسية والبرتغالية فقد ركز 
على انتقاد الصحافة الغربية كما تمارس في ألمانيا الغربية 
لانها ‏ عل حد تعبيره ‏ ليست اكثر من حق- الاغنياء 
والاختكارات بأن تبيع افكارها . 
« تجربة طلبة السوربون عام 1938--1956م كانت 
حديث العالم كله. لقداحتلوا هياني الجامعة واعتضموا بها 
وتقدموا بمطالبهم التعليميه. والسياسية . وأدى. انتشار. حركة 
احتلال الجامعات في بريطانيا ‏ وقد كنت وقتها طالبا في 
جامعة كمبردج - إلى مفاوضات بين الاتحاد الوطني للطلاب 
والحكومة قدم فيها الاتحاد مطالب اصلاحية وأعطى. الجامعات 
مهلة ستة. اشهر لاعتمادها .وهذه المطالب هى : 

١‏ قثيل الطلاب في جميع اللجان الجامعية المسؤولة: 

؛ ح استقلال المنظمات الطلابية..استقلالة تاما عن ادارة 

الجامعة. 
* اتنعديل المنهج الدرامئ جذريا على وجه يجمل جميع 
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الدروس المعظاة معبرة. عن حاجات. المجتمع . 

4 ل تعزيز النصح المهني. للطلاب. 

ه ‏ مساعدة الطلاب على ايجاد عمل بعد التخرج. 

١‏ تخفيض سن الانتخاب الى ١8‏ سنة. 

لقّد استجابت جانعة كمبردج لعظم هذه المظالت بدون 
مظاهرات ولا اضرابات وأذكر أن أريك .أشبي نائب رئيس 
الجبامعة آنذاك قال.مفاخرا للصحافة :. لقد سبقنا في هذه 
الجامعة الرأي العام فبدلا من أن نلحق. به فهو الان. يلخق 
بنا..وما حدث في باريس يمكن ان يحدث هناء فلماذا لا 
نسبق: الاحداث ونتبنى هذه المطالب. المعقولة ؟ 
« من أبرز المواضيع العي حركت الساحة الطلابية على 
مستوى العالم وعمقت من توغل الطلبة في العمل السياسي 
هي الحرب. الفيتنامية. لقد كان الطلاب الاميركيون هم 
أكشر القوى الاجتماعية الاميركية فعالية في معارضة التدخل 
الغسكري الاميركيين في فيتسام. .لقند أجبر الطلاب 
الاميركيؤن الرئيس جونسون على. أن يفتتح مقاوضات السلام 
مع فيتبام الشمالية بعد أن حشدوا.صفوفهم. في انتخابات 
الرئاسة. الاولية في نيوها مبشاير في مارس ١478.‏ ونصروا 
خصمه الشيخ يوجيز مكارثي الذي اغتمد اعتمادا سياسيا 
كبييزا على الطلبة أدى في النهاية. الى. انسحاب جونسون ,من 


الات 


العرشيح للرئاسة... وكان الاعتقاد؛ النائد قبل الاتتخابات أن 
الرئيس جدنسون السيامي البارع .لا يمكن :ان :يقهر أو يهزم» 
لكن الطلبة قهروه وقهروا سياساته وقهروا معظم. الساسه 
التقليديون . 

ولقد كتب نورمان ميللر ‏ الروائي الشهير # كتابه : 
لماذا نحن في فيتنام؟ ليعبر عن فحوى الحركة الطلابية 
وموقفها من هذه القضية لقد أوضح ميلار في هذه الرواية 
الكثير من .مكنونات. الحركة. الظلابية الاميركية. وازذراء .تلك 
الحركة:لآثام المجتمع البرجوازي. التي لا تجد لها متنفسا الا 
بالحرب وفوق رؤوس: الشعوب البعيدة.. يزى ميللز أن مأساة 
هذا التدخل: هي مأساة البرجوازي الناجح الذي يجنج 
لاقعزاف. الاثم الفظيع. الخفي. و يؤكد ميلار. أن أهم.,هاجس 
يشغل العقل اليرجؤازي .هو القعالية :. ويجسد جونسون بسياسته 
في فيتهام هذا الاتدفاع الجتوني في سبيل الفعالية.. ولا يهمه 
ما تسفرعهه هذه الفعالية :بقدرها يهمه أن.تظل الآلة 
متحركة. نذنك.س يقؤل ميلا .أن أميركا مهدذة .في 
حالة استمرازها عل هذاالتهج ‏ بأن تصبح. كلها آلة 
متحركة بدون روح. كات ميللر في روايته المذكورة يتكلم 
باسم-ضمير الفركة الطلابية الأميركية . 
ه ونسأل ماهي الأزمة' التي تفجر كل هذا التحرك الطلابي 
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الضخم في الغرب؟ يجيب أنديه مالرو أننا في الغرب لا 
تستطيع ان نعطي هؤلاء الطلاب الامل. يقول مالرو أن 
الغرب يعاني من أزمة كبيرة للغاية» ليست فقط أزمة نظام 
سياسي بل أزمة حضارة في الأساس. لقد بلغت الحضارة 
الغربية ‏ يقول مالرو ‏ درجة من القدرة لم تعرفها أية 
حضارة من قبلء ولكن القدرة الحضارية اقترنت بالماضي 
بوعي حضاري ذاتيء برسالة عالمية ودور عالمي أما قدرة 
الحضارة الغربية الحالية ‏ يقول مالرو فانها تنمو في فراغ 
وبدون وعي حضاري ذاتي» وبدون رسالة وبدون دور 
عالمي. هذا الفراغ هو الذي يفجر بركان الطلاب. انها أزمة 
حضارة اذن بالنسبة اليه. و يلتقي هر برت ماركيوز في وعي 
الأزمة هذا الوعي اليائس كما طرحه مالرو» لكن ماركيوز 
يطلب الأمل و يركز تحريكه على الطلبة الذين كادوا يفقدون 
الأمل, من هنا كان ماركيوز ملهم الحركة الطلابية العالمية 
وهو الذي يحرضها على الفعل السيامي من أجل تصحيح مسار 
الحضارة الغربية. ماركيرز يعتقد ان الطلبة هم مادة والة 
التغيير المطلوب اليوم في العالم أجعء وأنا أتفق ممه في هذا 
الخصوص . 
فاه 


الات 
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